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قديمـــا قبـــل من عـــرف لغة قـــوم أمن شـــرهم، ونحن اليـــوم بحاجة إلـــى معرفة 
مـــا يـــدور فـــي العقل الصهيوني حتى نعـــرف طريقة تفكير العـــدو، وما يخطط له 
مـــن أمـــور في المســـتقبل المنظـــور، خاصة وأن العـــدو الصهيوني دائمـــا ما يقول 
أن العـــرب لا يقـــرأون كمـــا قـــال ذلـــك موشـــي دايـــان وزير حـــرب العدو الســـابق، 
وغيـــره. لـــذا مـــن المفيـــد أن يجتهد نفـــر الكتاب العرب والمســـلمون مـــن متقني 
اللغـــة العبريـــة في ترجمة مـــا تكتبه أقلام العدو من مقـــالات ومواقف وأطروحات 
لأن الكثيـــر منهـــا يجـــد طريقـــة للتنفيـــذ، لأن صانع القـــرار عندهم يهتـــم بما يكتبه 
أهـــل الإعـــلام، بجانـــب أن الرأي العـــام العربي والإســـلامي بحاجـــة لمعرفة طرائق 

تفكيـــر القـــوم، ومـــا يدور في داخـــل دهاليز الإعـــلام العبري من طـــرح ورؤى.

نقف اليوم مع مقالين من الصحافة العبرية يناقشان بعض الرؤى لكتاب من 
دولة العدو حول رؤيتهم لسوريا ما بعد الأسد، وكيف ينظرون لها بعد التغيير، 
بعنوان: »فرصة تتوفر مرة كل  المقال الأول نشر في صحيفة يسرائيل هيوم 
مائة عام«، لكاتبه تسفي هاوزر، وهو عضو كنيست سابق ورئيس سابق للجنة 
الخارجية والأمن، اعتبر فيه كاتب المقال أن اسرائيل أمام فرصة تاريخية مضمونة 
بناء مصالحها الحيوية  وتعيد  وجه المنطقة،  وقليلة التكلفة ستغير من خلالها 
كدولة  تتصرف  أن  عليها  الفرصة  هذه  استغلال  لأجل  وأنها  الجيواستراتيجية، 
وان تخلق حقائق على  وأن تفكر بشكل كبير  – حسب قوله-،  إقليمية  عظمى 
الأرض قبل أن يفرضها الآخرون، كما يرى أن سياسة »البقاء جانباً« أو التأخير 
بشكل تكتيكي سوف تضيع الفرصة، وتعطي دول إقليمية كبرى فرصة فرض 

امر واقع مخالف لمصالح اسرائيل.

يدعـــو كاتـــب المقـــال إلـــى ما يســـميه التفكيـــر باعتبـــارات مســـتقبلية وليس ما 
كان عليـــه الحـــال، داعيـــا إلـــى أن تواجـــه الخطـــوات الاســـرائيلية الخطـــوات التركية 
التي تســـعى للتوســـع على حساب الأراضي الســـورية وتحويلها إلى دولة إسلامية 
تابعـــة لهـــا وعلـــى حســـاب الوجـــود الإيرانـــي الـــذي انتهى، ويـــرى أن تركيـــا احتلت 
أراضـــي من ســـوريا وتســـعى لطـــرد الأكراد من مناطـــق أخرى، وهـــي تجني الثمار 
لاســـتثمارات قديمـــة في ســـوريا، معتبرا أن اســـرائيل كان عليها أن تســـتثمر في 
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ســـوريا منذ 2012 وقبل دخول روســـيا لســـوريا، وقبل توغل النفوذ التركي لكنها 
اكتفـــت بتمنـــى النجاح للطرفيـــن المتقاتلين.

دفاعية  منطقة  تقيم  وأن  الحدود  لتعديل  اسرائيل  تسعى  الكاتب لأن  يدعو 
حيوية أمام تطلعات تركيا التي احتلت اجزاء من سوريا، وتسعى لبناء فيما تبقى 
من سوريا دولة إسلامية موحدة تابعة لها ومعادية لاسرائيل، ويقول:« علينا أن 
نأخذ بالاعتبار نشوب حالة من عدم الاستقرار في الأردن أيضا، إلى جانب تقسيم 
سوريا وفق التركيبة الطائفية الاثنية وخلق مجالات تاثير وتحالفات استراتيجية 
مع الدروز والأكراد، ويدعو إلى تقديم دعم سياسي وعسكري وانساني لفصائل 
سورية، وتوزيع الأسلحة التي استولت عليها اسرائيل من غزة ولبنان لخلق مناطق 

حكم ذاتي لهذه الجهات، وخلق تغيرات تؤثر على المنطقة ككل.

المقـــال الثانـــي بعنوان: بعد انهيار »المحور الإيراني« )محور شـــرّ( أكثر خطورة 
يتشـــكل ضـــد إســـرائيل بقلـــم إســـحق بريك، عـــن موقـــع »N12« العبـــري، ويرى 
كاتب المقال أن ســـيطرة ما ســـماهم »الجهاديين المتطرفين« على ســـورية قد 
ألحقـــت ضـــرراً كبيراً بـ«محور الشـــر« الإيراني في ســـورية ولبنـــان، لكن ما يحدث 
الآن، هو مولد لـ »محور شـــر« آخر، أكثر خطورةً مما ســـبقه، مشـــكلّ من الأتراك 
والجهادييـــن »المتطرفيـــن ممن تخرجوا من القاعـــدة«. وبكلمات أخُرى، وقال:« 
ما ســـيفعله هؤلاء ربما يجعلنا نشـــتاق إلى »محور الشـــر« التابع لإيران وأذرعها.

أســـتنكر كاتب المقـــال دعوة الرئيس أردوغان للعالم الإســـلامي برمته لأن يتّحد 
ضـــد إســـرائيل، حيـــث يـــرى أن أردوغان هـــو الجهـــة المركزية التي تقـــف خلف ما 
يســـميه »التمـــرد الجهـــادي المتطـــرف« ضـــد النظام الســـوري، وكان المســـؤول 
عـــن تســـليح هـــذا التنظيـــم، وطرفـــاً فـــي خطـــة الهجـــوم علـــى ســـورية، وأكثر من 
ذلـــك، فـــإن أردوغان ســـيكون حليفه، كتفاً بكتـــف، ضد إســـرائيل، ويطرح الكاتب 
الســـؤال الكبيـــر: أيـــن كانـــت شـــعبة الاســـتخبارات العســـكرية هـــذه المـــرة أيضا؟ً 
فالحديـــث يدور حول فشـــل اســـتخباراتي مســـتمر على مدار أعـــوام طويلة، وقال 
:« يمكـــن أن يحـــدث أمر شـــبيه مثلما حدث فـــي الأردن أيضاً، حيـــث أن %92 من 

المجتمع ســـنيّ.«
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يدعـــو الكاتـــب إلـــى تجهّيـــز جيـــش العـــدو للحـــرب الإقليميـــة الكبـــرى الشـــاملة، 
بطريقـــة تســـمح لإســـرائيل بالدفاع والهجـــوم في عدة جبهات في الوقت نفســـه، 
وإســـرائيل لا تملـــك أيّ خيـــار آخر ســـوى تجهيز جيشـــها للقـــادم، والـــرد على بروز 
مســـارات تعـــرضّ وجودها للخطـــر- بما معنـــاه تجهيز الجيش للتطـــورات الخطِرة 
في الشـــرق الأوسط، ويدعو للامتناع عن الاســـتمرار في الاعتماد على المعجزات، 
مثلمـــا حـــدث قبـــل أكثر من عـــام، عندما لـــم يهاجمنـــا »حـــزب الله« بالتزامن مع 

طوفـــان الأقصى العـــام الماضي.

يتحدث الكاتب عن أن اســـرائيل على المســـتويين السياســـي والعسكري قامت 
خلال الســـنوات العشـــرين الماضية بتقليص ســـلاح البرّ، بتقليص آلاف الدبابات، 
وخفـــض كتائـــب المدفعيـــة والألويـــة فـــي ســـلاح المشـــاة بنســـبة 50 %، وأوصـــلا 
ســـلاح البـــرّ فـــي الجيش إلى ثلث الحجـــم الذي كان عليه قبـــل 20 عاماً، وفي ظل 
هـــذا الوضـــع المتضعضـــع، كان على الجيش اســـتنفاد كامل قدراتـــه، كما لا يوجد 
وحـــدات لتبديـــل القـــوات التـــي تقاتـــل منذ أكثـــر من عـــام. لذلك، نـــرى أن كثيرين 
منهـــم مُســـتنزفون، جســـدياً ونفســـياً، ولا يتجنـــدون لجيـــش الاحتيـــاط. وأكثر من 
ذلـــك، فـــإن الجيش لا يســـتطيع إخضـــاع »حمـــاس« الصغيـــرة، ولا »حزب الله« 
الأكبـــر، بســـبب عـــدم وجـــود قوات كافيـــة، وهو مـــا يمنع إســـرائيل مـــن البقاء في 
المناطـــق التـــي احتلتهـــا، وبالتالي، هي لا تســـتطيع المنـــاورة في العمـــق والقتال 
فـــي عـــدة جبهـــات فـــي الوقت نفســـه. وجـــاء وقف إطـــلاق النار مـــع »حزب الله« 

بســـبب عـــدم قدرة الجيـــش على إخضـــاع الحزب.

يدعـــو الكاتـــب فـــي خاتمة مقالـــه للبدء فـــوراً في زيادة حجم ســـلاح البر بشـــكل 
كبيـــر، وخلـــق تـــوازُن بين الطائـــرات والمركبّـــات الأخُـــرى، مثل الصواريخ، وشـــراء 
عشـــرات الآلاف مـــن المســـيّرات والمضـــادات وغيرها، حيث ستســـمح زيادة حجم 
ســـلاح البر وشـــراء أدوات قتاليـــة جديدة للجيـــش بالحصول على قـــدرات دفاعية، 
وأيضـــاً هجوميـــة، أفضـــل كثيـــراً مما لديـــه اليوم، معتبـــرا أنه في ظل هـــذا الواقع، 
يمكـــن أن يتضاعـــف التهديد الوجودي لإســـرائيل بســـبب التغييـــرات الدراماتيكية 

في الشـــرق الأوسط. 


